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Abstract 

Stylistic studies are among the modern approaches to literary criticism that 
seek to reveal the aesthetic and semantic features of literary texts through the 
analysis of their various linguistic levels. Imam al-Husayn’s (peace be upon 
him) sermons, delivered during his journey from Medina to Karbala, 
constitute some of the most significant rhetorical texts in the Arabic-Islamic 
heritage due to their profound religious, humanitarian, and reformist values, 
as well as their remarkable stylistic richness. This study aims to identify the 
major stylistic features of these sermons and examine their aesthetic and 
semantic functions at the phonological and syntactic levels, highlighting their 
role in shaping the structure of al-Husayn’s discourse and conveying its 
reformative message. The study adopts a descriptive-analytical approach by 
examining selected sermons delivered by Imam al-Husayn (As) from his 
departure from Medina until the events of Karbala. The findings reveal that, 
at the phonological level, the frequent use of repetition in its various forms, 
rhyme (sajʿ), and sound repetition creates an internal rhythm that strengthens 
the expressive structure of the discourse and reinforces meanings such as 
grief, steadfastness, warning, rebuke, and motivation. At the syntactic level, 
the study demonstrates the diversity of declarative and non-declarative 
structures, particularly imperative, prohibitive, interrogative, and vocative 
forms, in addition to word-order variation and the purposeful alternation 
between nominal and verbal sentences according to the communicative 
context. These stylistic devices enhance the argumentative structure of the 
sermons, establish persuasive evidence, and reinforce the values of truth, 
justice, and reform embodied in Imam al-Husayn’s movement. The study 
concludes that al-Husayn’s discourse is characterized by remarkable stylistic 
coherence and a harmonious integration of its linguistic levels.  
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 دراسة على المستوىين الصوتي والتركيبي الظواهر الأسلوبية للخطاب الحسيني في واقعة كربلاء؛

 

 3عباّس إسماعيل مزعل التميمی، 2فر، محمد غفوری*1رادحسن رحمانی
 (23/02/1405تاريخ القبول:  ،07/01/1405 تاريخ الوصول:)

 المخلص
تُـعَدُّ الدراساتُ الأسلوبیة من المناهج النقدية الحديثة التي تعُنى بالكشف عن الخصائص الجمالیة والدلالیة للنصوص 

وتعُدُّ خطب الإمام الحسين )علیه السلام( من أبرز النصوص الأدبیة من خلال تحلیل مستوياتها اللغوية المختلفة. 
الخطابیة في التراث العربي والإسلامي، لما تتضمنه من قیم دينیة وإنسانیة وإصلاحیة، فضلًا عن ثرائها الفني 
والأسلوبي. وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أبرز الخصائص الأسلوبیة في نماذج مختارة من خطب الإمام 

ين )علیه السلام(، وبیان وظائفها الفنیة والدلالیة في المستويين الصوتي والتركیبي، وإبراز دورها في بناء الخطاب الحس
الحسیني وإيصال مقاصده الإصلاحیة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي  ـالتحلیلي، من خلال تحلیل نماذج مختارة 

نورة إلى كربلاء. وأظهرت النتائج على المستوى الصوتي كثافة من خطبه )علیه السلام( في مسیرته من المدينة الم
توظیف التكرار بمستوياته المختلفة، والسجع، وتكرار الأصوات، وقد أسهمت هذه الظواهر في إحداث إيقاع 

كما موسیقي عزّز البنیة التعبیرية للنص، وعمّق دلالاته، وأبرز مشاعر الحزن والثبات والإنذار والتوبیخ والتحريض.  
كشفت الدراسة على المستوى التركیبي عن تنوع الأسالیب الخبرية والإنشائیة، ولا سیما الأمر والنهي والاستفهام 
والنداء، إلى جانب ظاهرتي التقديم والتأخیر، والتناوب بين الجمل الاسمیة والفعلیة وفقاً لمقتضى المقام. وأثبت 

ف توظیفاً زخرفیاً، وإنما أدّت وظائف دلالیة وحجاجیة واضحة، التحلیل أن هذه الوسائل الأسلوبیة لم تُوظ  
أسهمت في تعزيز قوة الخطاب، وإقامة الحجة على المخاطبين، وترسیخ قیم الحق والعدل والإصلاح في النهضة 

 .الحسینیة
 

المستوى  الأسلوبیة، الخطاب الحسیني، الإمام الحسين )علیه السلام(، المستوى الصوتي، مفتاحية:الكلمات ال
 .التركیبي

                                                 
  .«(الکاتب المسؤول» ران؛يجامعة الأديان المذاهب، قم، ا ة،یالعلوم الإنسان ةیوآدابها بكل ةیأستاذ مساعد في قسم اللغة العرب. 1

 h.rahmanirad@urd.ac.ir البريد الإلکتروني:
 .رانيجامعة كوثر بجنورد، بجنورد، إ ة،یالعلوم الإنسان ةیوآدابها بكل ةیمشارک في قسم اللغة العربأستاذ  . 2
 .رانيجامعة الأديان المذاهب، قم، ا ة،یالعلوم الإنسان ةیوآدابها بكل ةیفي قسم اللغة العرب ستریماج. 3

 کوثر    : جامعة  الناشر     : الکاتبلفؤ مال وقحق  
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 مقدمةال.1
عدُّ واقعة كربلاء من أبرز الأحداث المفصلیة في التاريخ الإسلامي، لما انطوت علیه من قیم دينیة وإنسانیة تُ 

وأخلاقیة تركت أثراً عمیقًا في الوعي الإسلامي والإنساني على السواء. ولم تقتصر أهمیة هذه الواقعة على بعدها 
أثیرها إلى مجالات الفكر والأدب والبلاغة؛ إذ شكّل الخطاب الحسیني فیها نموذجًا متمیزًا التاريخي، بل امتد ت

للخطاب العربي، بما تضمنه من قوة في الحجاج، وعمق في الدلالة، وجمال في الصیاغة، وقدرة على التأثیر في 
 .المتلقين عبر العصور

السلام( منذ خروجه من المدينة المنورة مروراً بمكة المكرمة ويعُدّ الخطاب الذي ألقاه الإمام الحسين )علیه 
وصولًا إلى كربلاء من أهم النصوص الخطابیة في التراث العربي الإسلامي؛ لأنه يجمع بين البعد العقدي والبعد 
الإنساني، ويعكس في الوقت نفسه خصوصیة لغوية وأسلوبیة تستحق الدراسة والتحلیل. وقد حفظت كتب 

والمقاتل جانبًا مهمًا من هذه الخطب، ومن أبرزها الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس، والكامل التاريخ 
للخوارزمي، وبحار الأنوار للعلامة المجلسي، وغیرها من  (في التاريخ لابن الأثیر، ومقتل الحسين )علیه السلام

 .بلاءالمصادر التي وثقّت نصوص الخطاب الحسیني في مختلف مراحل واقعة كر 
وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت واقعة كربلاء من الجوانب التاريخیة والعقدية والبلاغیة، فإن 
الدراسات الأسلوبیة التي تناولت الخطاب الحسیني بوصفه نصًا لغوياً متكاملًا، يجمع بين المستويين الصوتي 

الجوانب البلاغیة أو اللغوية بصورة جزئیة، دون الوقوف على والتركیبي، ما تزال محدودة، وغالبًا ما ركزت على 
التكامل بين الظواهر الأسلوبیة ووظائفها الدلالیة والتأثیرية في بناء الخطاب. ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في 

یني، الكشف عن الكیفیة التي أسهمت بها الظواهر الصوتیة والتركیبیة في تشكیل البنیة الأسلوبیة للخطاب الحس
 .وإبراز أثرها في تحقیق مقاصده الفكرية والإقناعیة والجمالیة

وتنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تسعى إلى قراءة الخطاب الحسیني قراءة أسلوبیة حديثة، تنطلق من تحلیل 
وبیان الدور  الظواهر اللغوية في ضوء السیاق الخطابي، للكشف عن العلاقة بين البنیة اللغوية والوظیفة الدلالیة،

واعتمد البحث  .الذي تؤديه العناصر الصوتیة والتركیبیة في تعزيز فاعلیة الخطاب، وإبراز أبعاده البلاغیة والتداولیة
المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال استقراء خطب الإمام الحسين )علیه السلام( الواردة في المصادر التاريخیة 

الصوتي والتركیبي، للكشف عن أبرز الخصائص الأسلوبیة التي تمیز هذا الخطاب،  المعتمدة، وتحلیلها على المستويين
 .وبیان أثرها في توجیه المعنى وبناء الدلالة

 أسئلة البحث. 1. 1
 ما أبرز الظواهر الأسلوبیة التي تمیز الخطاب الحسیني في واقعة كربلاء على المستوى الصوتي؟ـ 1     
 الأسلوبیة التي تجلت في البنیة التركیبیة لخطب الإمام الحسين )علیه السلام(؟ما أهم الخصائص ـ 2     
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كیف أسهمت الظواهر الصوتیة والتركیبیة في بناء الدلالة، وتعزيز الأثر الإقناعي والجمالي للخطاب ـ  3     
 الحسیني؟

  ب الحسیني في واقعة كربلاء؟ما العلاقة بين البنیة اللغوية والسیاق الخطابي في تحقیق مقاصد الخطاـ 4    
 خلفية البحث:. 1. 2

حظي الخطاب الحسیني باهتمام عددٍ من الباحثين، وتنوّعت الدراسات التي تناولته بين المقاربات اللغوية والبلاغیة 
والأسلوبیة والتداولیة، إلا أنّ معظمها ركّز على جانبٍ محدد من الخطاب أو اقتصر على نماذج جزئیة من خطب 

 مام الحسين )علیه السلام( ومن أبرز هذه الدراسات:الإ
للدكتور عبد الكاظم محسن الیاسري «  الخطاب الحسیني في معركة الطف: دراسة لغوية وتحلیل»كتاب   -

(، الذي تناول الخطاب الحسیني من منظور لغوي، مركّزاً على بعض الظواهر النحوية والدلالیة، دون أن 2009)
 سلوبیة على المستويين الصوتي والتركیبي بوصفهما بنیة متكاملة في تشكیل الخطاب.يتناول الخصائص الأ

خطبتا الإمام الحسين )علیه السلام( في معركة الطف: دراسة »كما قدّم محسن تركي عطیة دراسة بعنوان   -
لیل خطبتين من ، المنشورة في مجلة مركز دراسات الكوفة )العدد الرابع والعشرون(، واقتصرت على تح«أسلوبیة

خطب الإمام في واقعة الطف، الأمر الذي جعل نتائجها مرتبطة بنصوص محددة، دون أن تشمل بقیة الخطب 
 التي ألقاها الإمام في مراحل النهضة الحسینیة المختلفة.

استراتیجیات الخطاب في خطب الإمام الحسين: دراسة »وفي مجال الدراسات التداولیة، تناولت دراسة  -
هـ(، 1438، 3، ج43للدكتور آلاء محمد لازم، المنشورة في مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة )العدد « ولیةتدا

الاستراتیجیات التداولیة وآلیات التواصل في الخطاب الحسیني، مع التركیز على البعد الحجاجي والتواصلي، دون 
 الوقوف عند الظواهر الأسلوبیة الصوتیة والتركیبیة.

لحوراء غازي، « أسالیب الطلب في خطب الإمام الحسين )علیه السلام(: دراسة نحوية بلاغیة»سة أما درا -
(، فقد خصّت جانبًا واحدًا من 2015، العدد الأول، 18المنشورة في مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة )المجلد 

اول بقیة البنى التركیبیة أو الظواهر التراكیب الإنشائیة، وهو أسالیب الطلب، من منظورين نحوي وبلاغي، ولم تتن
 الصوتیة في الخطاب.

« قراءة في أسالیب خطب الإمام الحسين )علیه السلام(»وكذلك قدّم عدنان كاظم مهدي دراسة بعنوان  -
(، تناول فیها عددًا من الأسالیب البلاغیة واللغوية في الخطب، 2017)الجامعة الإسلامیة، النجف الأشرف، 

ءت في إطار قراءة عامة، ولم تعُالج الظواهر الأسلوبیة وفق منهج تحلیلي يجمع بين المستويين الصوتي إلا أنها جا
 والتركیبي.

يتضح من خلال استعراض هذه الدراسات أن الخطاب الحسیني حظي باهتمام الباحثين من زوايا متعددة، 
مام الحسين )علیه السلام( منذ خروجه من غیر أن الدراسات التي تناولت الظواهر الأسلوبیة في جمیع خطب الإ
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المدينة المنورة حتى واقعة كربلاء، من خلال الجمع بين المستويين الصوتي والتركیبي وربطهما بوظائفهما الدلالیة 
والتأثیرية، ما تزال محدودة. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لسدّ هذا الفراغ، من خلال تقديم قراءة أسلوبیة شاملة 

العلاقة بين البنیة الصوتیة والبنیة التركیبیة في بناء الخطاب الحسیني، وإبراز أثرهما في تحقیق المقاصد تكشف عن 
 الدلالیة والإقناعیة والجمالیة.

  
 الأسلوبيّة ومستوياتها. 2

الأسلوبي تتمثّل في أنهّ  لیالتحل ةیاللغة فأهم دانیالتي تحاول البحث في م ةیمن أهم المجالات الدراس ةیالأسلوب
بهذا  لیمضمونه وتجزئة عناصره والتحل یالنفاذ إل قيفي النص، وذلک عن طر  ةیعن المدلولات الجمال کشفي
أساسها ممارسة عمله النقدي)فتح  یعل عیستطي ةیضوعمو  سيیومقا يیربمعا دُّهیمو  قيللناقد الطر  هد  یمأن  کنیم

تتبع الكثافة  یالأسلوبیة إل ی(. تهتمّ الأسلوبیة بالجانب العاطفي للظاهرة اللغوية، إذ تسع53: 2008الله، 
وقائع التعبیر في اللغة المنظمة من ناحیة محتواها »الشعورية التي تمیّز النص الأدبي، وهكذا فإنّ الأسلوبیة تدرس 

 (12: 1994عبدالمطلب، «)بیر عن وقائع الإحساس عبر اللغة، وفعل اللغة في الإحساس.أي التع العاطفي،
هذا الإعتبار نعرّف الأسلوبیة  یالقول إنّ الأسلوب هو طريقة الكاتب في تشكیل المادة اللغوية، وعل کننایم

اللغوية، للكشف  أساس تحلیل الظواهر یأنها منهج نقدي حديث، يتناول النصوص الأدبیة بالدراسة، عل یعل
التي يتمیز بها عن غیره من المبدعين  یةعن جمالیة النصوص، وتقییم أسلوب مبدعها محددةً الممیزات الأسلوب

إستکشاف العلاقات اللغوية القائمة في النص، والظواهر الممیزة »وهكذا تبدو أهمّ سمات المنهج الأسلوبي هي: 
العلاقات القائمة بینها وبين شخصیة الكاتب، الذي  یعرّف علالتي تشكل سمات خاصة فیه، ثم  محاولة الت

أسالیب معینة، ويستخدم صیغاً لغوية تشكل  یأحاسیسه ومشاعره التي تجعله يلحّ عل قيشكل مادته اللغوية وف
 ( 99: 2006)عودة، « في مجملها ظواهر أسلوبیة لها دلالتها في النصّ الأدبي

 ،ينمنهج مع یإل تاجیحلنصوص ـ بغض النظر عن المذهب الأسلوبي ـ ل ةیالقول أن کل دراسة أسلوب بيج
ودراسة العمل الفني هي: المنهج  لیمن خلالها تحل تميالتي  یينالأسلوب ةیغالب هایعل تفقيومن أبرز المناهج التي 

 ( 402:  2، ج1416 ة،يالدلالي.)الدا یوالمستو  بيیالترک یوالمستو  ،یالصوت یأو المستو 
 عیستطيدراسة التردد الصوتي الموجود في العمل الفني والذي قد  تمي یالصوتي: في هذا المستو  یـ المستو 1

 وخاصة. قةیعم میإلقاء مفاه
الجمل من خلال محور المجاورة. إنّ قصر  بیدراسة تراک تميأو النحوي: في هذا المنهج  بيیالترک یـ المستو 2

معرفة  کنیم( کما 216: 1374 سا،یمؤشرا من مؤشرات أسلوب العمل الفني)شم کونيالجمل وطولها قد 
 الجمل أو من خلال زمنها. ةیأو فعل ةیأسلوب العمل من خلال إسم



 1404 صیف، 18لسنة الخامسة، العدد ا «النقد فی الأدب العربي التنظیرات و»                                           128

للعمل الفني  ةیبحث المهارات الدلال تميمن إسمه  تضحيکما   یالدلالي )البلاغي(: في هذا المستو  یـ المستو 3
 ةیالأعمال الفن لیالجانب الإبداعي في هذا العمل؛ إذن ففي تحل درسي والإنحراف السلوکي للعمل وکذلک

وکذلک  ة،يوالإستعارة، والکنا ه،یمثل: التشب انیمن علم البلاغة والب عیدراسة مواض تميالدلالي  یبواسطة المستو 
 والتناسب، و ... هام،يمثل: الإ عيمن علم البد یجوانب الأخر 

 
 الحسيني في واقعة كربلاءالظواهر الأسلوبية للخطاب . 3
 المستوی الصوتي. 3. 1
وکذلک الإستعمال البلاغي  ةي( في الموضعة اللغو قاعي)الجرس والإ ةیالوحدات الصوت فیدراسة طرق توظ تمي

 یعل یرللغة؛ بل إنّ النظام الصوتي له تأث ةيعناصر الظاهر  یلا تنحصر عل ةیالصوت اتییر التغ ةیللأصوات. إنّ أهم
 الکلام ودلالاته. یق علیعم یرلها تأث ةيالنحو  قاعاتيالجمل وکذلک الإ یمعن ییرتغ

 ،یربشکل کب ةیظاهرة الأسلوب های)ع( ندرس الخطب التي تبرز ف ينلخطب الإمام الحس ةیالدراسة الصوت في
 الداخلي، والسجع. قاعيتشمل: التکرار، ونظم الإ ةیوإنّ هذه الظواهر الأسلوب

 التكرار . 3. 1. 1
 اتیفي جمال یروله دور کب ،ينفي خطب الإمام الحس ةیالظواهر الأسلوب یمن إحد عديأسلوب التکرار  إن

 خطبه. عیمواض ينوحدة وإنسجام ب اديجوا یالمعن ةیأهم یعل دهیخطبه.إن الإمام قد استخدم أسلوب التکرار لتأک
 تكرار الجملة  -

 «انشدكم الله هل تعلمون»تكرار جملة 
ام في استخدام تكرار الجملة في خطابه المبارك من اجل التأكید على ما يريد إيصاله إلى المقابل أبدع الإم لقد

 ومن هذه الخطب هي:
قالوا: « أنشدكم الله هل تعرفونني؟»علیه السلام واتكأ على قائم سیفه ونادى بأعلى صوته، فقال:  فقام»

اللهم نعم، أنت ابن رسول الله وسبطه. قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جدي رسول الله صلى الله علیه وآله؟، 
مد؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله مح نتقالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن أمي فاطمة ب

هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت 
خويلد أول نساء هذه الأمة إسلاما؟ً قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن حمزة سید الشهداء عم 

نعم. قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جعفر الطیار في الجنة عمي؟ قالوا: اللهم نعم. قال:  للهمأبي؟ قالوا: ا
أنشدكم الله هل تعلمون أن هذا سیف رسول الله صلى الله علیه وآله أنا متقلده؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم 

؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله الله هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله صلى الله علیه وآله أنا لا بسها
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هل تعلمون أن علیاً )علیه السلام( كان أول الناس إسلاماً وأجزلهم علماً وأعظمهم حلماً وأنه ولي كل مؤمن 
 ( 146: 2014)ابن طاووس، « ومؤمنة؟ قالوا: اللهم نعم.؟!!

شكّل ظاهرة أسلوبیة جمعت بين مجرد وسیلة للتأكید، بل « أنشدكم الله هل تعلمون»يكن تكرار جملة  لم
البعدين الصوتي والتركیبي. فقد أوجد التكرار نسقًا تركیبیًا متوازياً وإيقاعًا داخلیًا متماسكًا أسهم في ترابط الخطاب 

منتظمة ناتجة عن تكرار البنیة اللفظیة نفسها، مما  یةوترسیخ معانیه في ذهن المتلقي، كما أحدث نغمة موسیق
سًا إيقاعیًا يلفت السامعين ويزيد من قوة التأثیر. وأدّى هذا التكرار كذلك وظیفة حجاجیة؛ أكسب الخطاب جر 

إذ استدرج الإمام )علیه السلام( المخاطبين إلى الإقرار بحقائق ثابتة، ثم بنى علیها إثبات شرعیة موقفه وإبطال 
راً أسلوبیًا جمع بين الموسیقى خصومه من خلال تدرج منطقي في عرض الحجج. وهكذا جاء التكرار عنص موقف

 اللفظیة، والإيقاع الداخلي، والقوة الإقناعیة، مما عزز الأثر الدلالي والجمالي للخطاب.
 «اشتد غضب الله»جملة  تكرار

غضب الله على الیهود إذ جعلوا له ولداً، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد  اشتد»
بدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت غضبه على المجوس إذ ع

 (. 12: 1403 ،ی)المجلس« نبیهم
من أبرز مظاهر التكرار التركیبي في هذا الخطاب، إذ كررها الإمام الحسين « اشتد غضب الله»تكرار جملة  عدُّ يُ 

المعنى وتصعیده، وربط صور الانحراف جمیعها بعاقبة واحدة )علیه السلام( أربع مرات، فجاء التكرار وسیلةً لتوكید 
القائم على تكرار الصیغة نفسها ثم بیان سبب الغضب،  ازي،هي الغضب الإلهي. كما أسهم البناء التركیبي المتو 

في تحقیق ترابط دلالي وإيقاعي بين أجزاء الخطاب. وعلى المستوى الصوتي، أحدث هذا التكرار إيقاعًا داخلیًا 
. ينونغمةً موسیقیةً منتظمة نتجت عن تكرار الصیغة الافتتاحیة، مما منح الخطاب قوةً نبريةً لفتت انتباه السامع

، الجرس الموسیقي للنص، فجاء «غضب»والباء في « اشتد»كما عززت الأصوات الشديدة، ولا سیما الدال في 
تكرار على الجانب الموسیقي، بل أدى وظیفةً دلالیةً الإيقاع منسجمًا مع مقام التحذير والوعید. ولم يقتصر أثر ال

غضب الله وبين جریمة الاعتداء علیه، فغدا التكرار  استوجبتأيضًا؛ إذ ربط الإمام )علیه السلام( بين الجرائم التي 
وتأثیره في أداةً أسلوبیةً جمعت بين الإيقاع الصوتي، والتوازي التركیبي، والتصعید الدلالي، مما زاد من قوة الخطاب 

 المتلقي.
 تكرار اللفظة -

لخطبه وقد نشاهد هذه الظاهرة  ةیقیوالموس ةیمن الظواهر الأدب عتبري ينتکرار المفردات في کلام الإمام حس إنّ 
 ةیجمال یبالإضافة إل سهیلنا مشاعره وأحاس ينبيالسلام في إستخدامه لهذه الصناعة  هیعل ينبکثرة، إن الإمام حس

 السلام: هیعل ينتکرار المفردات في خطب الإمام حس رةنذکر عدّة نماذج لظاه لييوفي ما  یقیوالموس قاعيالإ
 )هل من(  تکرار
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: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحدٍ يخاف الله فینا؟ هل من مغیثٍ يرجو الله ونادى»
 (.. 169: 2014)ابن طاووس، « بإغاثتنا؟ هل من معيٍن يرجو ما عند الله في إعانتنا؟

، أربع مرات من أبرز مظاهر التكرار التركیبي في هذا الخطاب، إذ جاء لتوكید «هل من»تكرار التركیب  يعُدُّ 
النداء واستنهاض المخاطبين لنصرة الإمام )علیه السلام( والدفاع عن حرم رسول الله )صلى الله علیه وآله(، كما 

دلالیًا وتصاعدًا حجاجیًا. وقد تدرجت النداءات  االخطاب ترابطً أسهم في بناء نسق تركیبي متوازٍ أضفى على 
من طلب الذب عن الحرم إلى الدعوة إلى التوحید والإغاثة والإعانة، بما يعكس شمول الرسالة وحرص الإمام على 

موسیقیةً إقامة الحجة على المخاطبين. وعلى المستوى الصوتي، أحدث تكرار الصیغة نفسها إيقاعًا داخلیًا ونغمةً 
وما يرافقه من غنةٍ تمنح الأداء امتدادًا صوتیًا « من»تتناسب مع طبیعة المقام، وعززها تكرار حرف النون في  نةحزي

في « يذب، يخاف، يرجو، يعين»وانسیاباً إيقاعیًا يوحیان بالحزن والاستغاثة. كما أسهم تكرار الأفعال المضارعة 
( ولم يقتصر أثر هذا 165: 2008النصرة والإغاثة )حسن،  لىرية الدعوة إتعزيز الإيقاع الداخلي وإبراز استمرا

التكرار على الجانب الموسیقي، بل أدى وظیفةً دلالیةً أيضًا، إذ عبّر عن عمق الأسى وقلة الناصر، وفي الوقت 
ثّم، جاء نفسه كشف عن إصرار الإمام )علیه السلام( على مواصلة الدعوة وإتمام الحجة حتى آخر لحظة. ومن 

تقنیةً أسلوبیةً جمعت بين الإيقاع الموسیقي، والتوازي التركیبي، والتأثیر الدلالي والحجاجي، مما « هل من» ارتكر 
 أكسب الخطاب قوةً تعبیريةً وتأثیراً عمیقًا في المتلقي.

 )صبرا(  تکرار
الحسين )علیه السلام( في تلك الحال: صبراً يا بني عمومتي، صبراً يا أهل بیتي صبراً، فوالله لا رأيتم  فصاح»

 ( 161: 2014)ابن طاووس، « هواناً بعد هذا الیوم أبداً.
ثلاث مرات من أبرز مظاهر التكرار الصوتي في هذا المقطع، إذ أسهم في إيجاد إيقاع « صبراً »لفظة  تكرار
اسق يتلاءم مع طبیعة الموقف الخطابي. وقد أكسب تكرار اللفظة نبرةً صوتیةً واضحةً، وجعلها محورًا داخلي متن

والباء المجهورة، والراء المكررة، ثم انتهاء  فخمة،إيقاعیًا يرسخ في ذهن المتلقي. كما أن تعاقب أصوات الصاد الم
لأثر السمعي للخطاب. ومن ثّم، لم يكن تكرار الكلمة بالألف الممدودة، أوجد جرسًا صوتیًا منسجمًا عزّز ا

مجرد إعادة لفظیة، بل شكّل وسیلةً صوتیةً فاعلة أسهمت في تقوية الإيقاع الداخلي وإبراز القوة التعبیرية « صبراً »
 الحسیني. لخطابل

 «إن تكن»لفظ  تکرار
ت أنشئت فقتل امرئ بالسیف تكن الدنیا تعد نفیسة فإن ثواب الله أعلا وأنبل وإن تكن الأبدان للمو  فإن»

في الله أفضل وإن تكن الأرزاق قسماً مقدراً فقلة حرص المرء في السعي أجمل وإن تكن الأموال للترك جمعها فما 
 )المصدر نفسه( « بال متروك به المرء يبخل.
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م على في هذا النص، وقد ورد ستّ مرات، في بناء إيقاع صوتي منتظم قائ« إن تكن»تكرار التركیب  أسهم
تكرار البنیة الافتتاحیة للجمل، مما أكسب الخطاب نغمة موسیقیة متوازنة وسهّل ترسیخ المعاني في ذهن المتلقي. 

والتاء والكاف، أحدث انسجامًا صوتیًا بين  نكما أن تكرار الأصوات المشتركة في هذا التركیب، ولا سیما النو 
الجمل، وعزّز وحدة الإيقاع الداخلي للنص. ويُلاحظ أن هذا النسق الصوتي المتكرر يهیئ السامع لتلقي كل 
جملة جديدة في إطار إيقاعي واحد، الأمر الذي يزيد من قوة التأثیر السمعي ویمنح الخطاب تماسكًا وانسیاباً 

 صوتیًا.
 تكرار الصوتي للأصوات )الحروف(. 3. 1. 2
 تکرار حرف تاء -

في كلمات )تنكرت، وتغیرت، واستمرت( وحرف التاء منح « التاء»ظاهرة أسلوبیة وهي تكرار حرف  حدثت
النص سمة موسیقیة تناسبت مع المعنى الذي يريد يعبر عنه الإمام )علیه السلام( ومن أبرز صفات هذا الحرف 

التاء مهموس انفجاري شديد وبالرغم مما أسند إلى هذا الحرف من شدة وانفجار  حرف»يدل على التفاهة، و
وما وصف بالقرع بقوة فإن  صوته يوحي بملس بين الطراوة واللیونة ومن معانیه الشدة والغلظة والقساوة والقوة 

 ( 50: 2008)حسن، « وكذلك تدل بعض معانیه على الضعف والرقة والتفاهة
علیه السلام( أن يسخر هذا لوعظ الناس وتحذيرهم من الدنیا وأنها دنیا لا قیمة لها وأنها الإمام ) فاستطاع

تافهة فكان لهذا الكلام تأثیرا كبیرا في أسماع المخاطبين وقلوبهم وكان الغرض من التكرار هو التأكید على تفاهة 
علیه السلام( أراد أن يوبخهم ويقرع اسماعهم بهذا فالإمام ) القلیلالدنیا وأنها فانیة لا قیمة لها ولم يبق منها إلا  

 الخطاب ذات السمة الموسیقیة.
 ميتکرار حرف م -
لكم أيتها الجماعة وترحا حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علینا سیفا لنا في أیمانكم  تبّاً »

ائكم على أولیائكم بغیر عدل أفشوه وحششتم علینا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم ألبا لأعد
مشیم والجأش طأمن والرامي لما يستحصف  ففیكم ولا أمل أصبح لكم فیهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسی

ولكن أسرعتم إلیها كطیرة الدبى وتداعیتم إلیها كتهافت الفراش فسحقا لكم يا عبید الأمة وشذاذ الأحزاب 
ة الآثام ونفثة الشیطان ومطفئ السنن أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصب

والله غدر فیكم قديم وشجت إلیه أصولكم وتأزرت علیه فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب 
ورسوله ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهیهات منا الذلة يأبى الله ذلك لنا 

: 2014 ،)ابن طاووس« والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمیة ونفوس أبیة من أن نؤثر طاعة اللئام.
155 ) 
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تكرار حرف المیم من أبرز الظواهر الصوتیة في هذا المقطع، إذ ورد بكثرة في ألفاظ متعددة، مما جعله  عدُّ يُ 
اث إيقاع داخلي متماسك وجرس موسیقي منسجم الصوت المهیمن على النسیج الصوتي للنص، وأسهم في إحد

انطباق الشفتين عند النطق به إلى  يؤديمع طبیعة الخطاب. ويعُدّ المیم صوتاً شفوياً مجهوراً يتصف بالغنة، و 
إضفاء امتدادٍ صوتي يعزز تماسك الجمل ويقوي أثرها السمعي. ويزداد هذا الأثر بارتباط المیم بتكرار ضمیر 

، مما «فأصرخناكم، إیمانكم، عدوكم، أولیائكم، فیكم، أصولكم، فروعكم»في ألفاظ مثل: « كم»المخاطبين 
المخاطبين في دائرة المواجهة المباشرة، وعزز نبرة التوبیخ والتقريع. ولم يقتصر تكرار  أبقىأوجد نسقًا صوتیًا متكرراً 

مع المقام الذي يفیض بالألم والأسى،  المیم على الجانب الموسیقي، بل أدى وظیفةً دلالیةً أيضًا؛ إذ انسجم
فجاء التكرار عنصرًا  لیهم،وكشف عن إصرار الإمام )علیه السلام( على فضح مواقف خصومه وإقامة الحجة ع

 أسلوبیًا جمع بين الإيقاع الصوتي، والتماسك النصي، والتأثیر الدلالي.
 تکرار حرف کاف -

قد أجاد الإمام الحسين )علیه السلام( من خلال تكرار الحرف عندما توجه بالدعاء على الأعداء قائلا:  وهنا
اللهم  احبس عنهم قطر السماء وابعث علیهم سنين كسني يوسف وسلط علیهم غلام ثقیف فیسومهم كأسا »

 )المصدر نفسه( « صیرمصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك الم
في بداية الكلمات مرتين )كأسا، وكذبونا( وتكرر في نهاية الكلمة ثلاث مرات « الكاف»حرف  تكرر

مهموس »)علیك، إلیك، إلیك(. تكرار حرف الكاف يدل على معاني كثیرة هما الاحتكاك والشدة والقوة؛ 
كما نلفظه الیوم   لیسمن الضخامة والشدة و  شديد أن  العربي كان يلفظ حرف )الكاف( في اول المصادر بشيء

من الرقة والرخاوة فكانه صوته بذلك أوحى بالشدة والضخامة أما في آخر المصادر فكان يلفظ مخفوتا به بعض 
 (. 71: 2008)حسن، « الشيء وممطوطا، لیكون صوته بذلك أوحى بالاحتكاك والحرارة

دام حرف الكاف مع التراكیب لبیان ما يدور في داخله أن الإمام )علیه السلام( جد وأجاد في استخ نرى
من كلام شديد اللهجة وجهه للأعداء وعبر عما في داخله من وجع وتحسر ثم بين  أن  الأعداء مصیرهم الهلاك 

وزرع الرعب والخوف في قلوب  لوعیدفهذا التكرار للحرف رسم الإمام صورة تحمل في طیاتها من التهديد وا
لال الإيقاع الموسیقي الذي أحدثه هذا الحرف وفي خطاب آخر استخدم الإمام الحسين )علیه الأعداء من خ

 السلام( فیه الشدة مع الأعداء.
 تکرار حرف حاء -
إن الحسين خطبهم فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: أيها الناس إن رسول الله، صلى الله علیه وسلم، قال: من  ثم»

لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله، صلى الله علیه وسلم، يعمل في عباد  رأى سلطاناً جائراً مستحلاً 
الله بالإثم والعدوان فلم يغیر ما علیه بفعلٍ ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا 
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استأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود و 
 ( 159: 1995 ،یرابن الاث«.)حلاله، وأنا أحق من غیر  

مستحلا، حرم، حقا، الرحمن، حدود، أحلوا، حرام، »كثیرا في هذا الخطاب منها: « الحاء»حرف  تكرر
ه باندفاع حرف مهموس رقیق یحدث صوت»وذلك من أجل رسم صورة تدل على الشدة « حرموا، حلال، حق

فیحدث  لرقیقةالنفس بشيء من الشدة مع تضیق قلیل مرافق في مخرجه الحلقي فیحتك النفس بأنسجة الحلق ا
 ( 190: 2008)حسن، «. صوت أشبه ما يكون بالحفیف

استطاع أن يسخر خاصیة هذا الحرف في خطابه ضد الأعداء وأن غرض الإمام من التكرار هو  فالإمام
بكل الطرق والثورة  یرهیخلال بیان شخصیة الظالم والتهديد بعدم اتباعه بل لا بد  من تغالتهديد والوعید من 

وهذا التكرار أحدث جرسا موسیقیا  ورضد الطغاة ثم بين  الإمام )علیه السلام( ان مصیرهم إلى الهلاك والثب
 صاخبا له القدرة على التأثیر في نفوس الناس.

 السجع . 3. 1. 3
السجع  کونيالسلام بعنصر السجع، وقد  هیعل ينفي خطب الإمام حس ةیقاعيالإ ةیر الأسلوبأحد العناص إنّ 

إنتباه القارئ  لبيجللخطب و  ةیالخارج یقیخطب نهج البلاغة وقد خلق هذا السجع الموس ةیقیأبرز علائم موس
 قراءته لها. ةيفي بدا
 السلام: همیعل تهیالسلام في خطابه مع اصحابه و أهل ب هیعل ينالإمام حس قوليـ 1
تشذ  عن رسول الله )صلى الله علیه وآله( لحمته، بل هي مجموعة له في حضیرة القدس، تقر بهم عینه  لن»

وينجز بهم وعده، من كان باذلًا فینا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، فإني راحل مصبحاً إن 
 ( 366: 44، ج1403 ،ی)المجلس« شاء الله

عینه، وعده، مهجته، »الإمام الحسين )علیه السلام( في هذا المقطع على السجع من خلال الفواصل  اعتمد
، فجاءت الألفاظ مختلفة في بنیتها الصرفیة، لكنها اتفقت في الفاصلة الصوتیة المنتهیة بالهاء، مما أكسب «نفسه

مع طبیعة المقام. وقد أسهم توحید الفواصل في  ما وجرسًا موسیقیًا هادئاً ينسجالخطاب إيقاعًا داخلیًا منسجمً 
تحقیق التوازن الصوتي بين الجمل وربطها في نسق إيقاعي واحد، فازدادت قوة التأثیر السمعي وترسخت العبارات 

 في ذهن المتلقي.
أيضًا؛ إذ جاء الإيقاع الهادئ منسجمًا  تقتصر وظیفة السجع على الجانب الموسیقي، بل أدّى دوراً دلالیًا ولم

العطف »مع مضامين الخطاب التي تقوم على الطمأنینة والثبات والیقين بوعد الله،  لأن حرف الهاء هنا يدل على 
أن تعاقب الفواصل المتجانسة يعكس وحدة  ما(. ك37: 2020 ،یطهماسب«)والرحمة والحنان والحب والحیاة

المعنى وترابطه، ويؤكد تلاحم الأفكار التي تربط بين رسول الله )صلى الله علیه وآله(، وأهل بیته، وأصحابه، 
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والدعوة إلى التضحیة في سبیل الله. ومن ثّم، أسهم السجع في تحقیق التوافق بين الإيقاع الصوتي والدلالة، فلم 
 لتزيين الكلام، بل أصبح عنصراً فاعلًا في إبراز البعد الإیماني والوجداني للخطاب الحسیني.  لةسیيكن مجرد و 

 ـ  الإمام الحسين )علیه السلام( استخدم أسلوب السجع حینما خاطب الأعداء: 2
إن الحسين خطبهم فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: أيها الناس إن رسول الله، )صلى الله علیه وسلم(،  ثم»

قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلًا لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله، )صلى الله علیه وسلم(، 
ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله ألا وإن  فعلٍ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغیر ما علیه ب

هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام 
 (. 159: 3، ج1995 ،یر)ابن الأث« الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غیّر 

من خلال هذا «. سلطانا، جائرا، مستحلا، ناكثا، مخالفا»کلمات: هذه ال یالفقرة تتضمن السجع  ف هذه
المقطع السجعي الرائع بين  الإمام الحسين )علیه السلام( التصدي بكل الطرق للظالمين وعدم الرضوخ الیهم 

م إذالم يغیروا واقعهم فإن  الله سوف يعاقبهم كما يعا ذي يعبر الظالمين فاختار حرف )الألف( ال قبوحذرهم بأنه 
عن امتداد الظالم بالتطاول على الله ورسوله وأهل بیته والتطاول على الناس فرسم لنا صورة التصدي للظالمين 

الکلمات  یوهذه الصورة تحمل في طیاتها سمة موسیقیة تقرع الأسماع. في هذا القسم نشاهد السجع الآخر ف
إن  حرف الألف أعطى إيقاعا موسیقیّاً له تأثیر «. وا، حرواأظهروا، عطلوا، استأثروا، أحل كوا،لزموا، تر »: ةیالتال

على أسماع وقلوب المخاطبين ومن خلاله بين  الإمام )علیه السلام( استمرار القوم على تعطیل حدود الله بتحلیل 
م( وكان لرسوله وأهل بیته )علیهم السلا تهمالحرام وتحريم الحلال أي مخالفتهم وعصیانهم لأحكام الله وعدم طاع

له دور كبیر في رسم صورة التوبیخ وفضح تصرفات الأعداء وأن  الأعداء لاسیما « الألف»استخدام حرف 
السلطة الحاكمة على امتداد مستمر بالطغیان والظلم وأكل الحرام والذي رسم كل هذه الصورة ذات الإيقاع 

)حسن، « لف يدل على الامتداد.حرف الأ»مع الكلمات والمعنى و لألفالجمیل من خلال تناسب حرف ا
2008 :57 ) 
 ( 159: 3، ج1995 ،یر)ابن الأث« ابْنَ الز رْقاَءِ أأَنَْتَ تَـقْتـُلُنِي أمَْ هُوَ؟ كَذَبْتَ وَالل هِ وَلَؤُمْتَ!»-3

، إذ اتفقت الكلمتان في الفاصلة الصوتیة المنتهیة بالتاء، مما «كذبتَ والله ولؤمتَ »السجع في قوله:  يتجلّى
أكسب العبارة جرسًا موسیقیًا قوياً وإيقاعًا متوازناً يتناسب مع طبیعة الموقف الخطابي. وقد أسهم تقارب الفاصلتين 

أكثر رسوخًا في سمع المتلقي.ولم يقتصر السجع على  عبارةفي تحقیق انسجام صوتي عزّز قوة الأداء، وجعل ال
اء الإيقاع الحاد والمتقارب منسجمًا مع مقام التوبیخ الجانب الموسیقي، بل أدّى وظیفة دلالیة أيضًا؛ إذ ج

والإنكار، فعبّر عن حزم الإمام الحسين )علیه السلام( وثباته في مواجهة خصمه، وأبرز رفضه القاطع لما صدر 
 منه. ومن ثّم، تحقق التوافق بين الإيقاع الصوتي والدلالة، فأصبح السجع أداةً أسلوبیةً أسهمت في تكثیف المعنى،

 وتقوية الأثر الانفعالي، وإبراز الموقف الحاسم للإمام في هذا السیاق. 
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 المستوى التركيبي. 3. 2
 الأساليب الإنشائية. 3. 2. 1

الأمر، والنهي، والنداء، والإستفهام، والترجي، والتمني في خطب  بیمثل أسال ةیالإنشائ بیرغم کثرة الأسال
 بیأهم هذه الأسال یأسلوب الإمام )ع( نقتصر عل اتی)ع( إلإ إننا وخلال دراستنا لجمال ينالإمام الحس

 یالمعن ينبإنسجام تام ب یوتحظ ةیجمال لالاتالتي لها د ةیالإنشائ بیوأکثرها إستعمالا في خطبه، وکذلک الأسال
في  ينإستعمالها من قبل الإمام الحس ةیفیوک بیواللفظ المستعمل. والآن سنقوم بدراسة کل من هذه الأسال

 خطبه.
 أسلوب الامر  -

 لعبي)ع( و  ينإستعمالا في خطب الامام حس ةیالإنشائ بیأکثر الأسال عتبريذکرنا سابقا أن فعل الأمر  کما
فقد  قيی. قلما إستخدم الإمام أفعال الأمر بمعناها الحقةیمشاعر وإنفعالاته الداخل یينفي تب ایر فعل الأمر دورا کب
 .ةياز وإستخدمها في المعاني المج ةیقیالحق هیعدل بها عن معان

أبدع وأجاد الإمام الحسين )علیه السلام( في استخدام أسلوب الأمر لما يناسب خطابه المبارك واستخدمه  لقد
 في خطبه الكثیرة منها الخطبة الآتیة:

على بلائه ويوفینا أجر الصابرين لن  لا محیص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البیت نصبر»ـ 1
تشذ  عن رسول الله )صلى الله علیه واله( لحمته وهي مجموعة له في حظیرة القدس تقر بهم عینه وينجز بهم وعده 

ابن «.)فإنني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى امن كان باذلا فینا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فلیرحل معن
 ( 126: 2014طاووس، 

فلیرحل »الإمام الحسين )علیه السلام( في هذا المقطع أسلوب الأمر بصیغة لام الأمر في قوله:  استعمل
، وهي صیغة خرجت عن معنى الإلزام المباشر إلى معنى الدعوة والترغیب والاختیار. فلم يفرض الإمام على «معنا

للتضحیة، وهو ما يتضح من تقديم  ادلاستعدأحدٍ مرافقته، وإنما جعل الالتحاق برحلته قائمًا على القناعة وا
 قبل الأمر بالرحیل.« من كان باذلًا فینا مهجته وموطنًا على لقاء الله نفسه»الشرط: 
جاء الأمر منسجمًا مع سیاق الخطاب؛ إذ لم يكن المقصود مجرد الانتقال المكاني، بل الدعوة إلى موقفٍ  وقد

ب فعل الأمر بعدًا تداولیًا، إذ تحوّل من طلب الفعل إلى استنهاض قائم على الإیمان والیقين والثبات. ولذلك اكتس
وإنما وجّه خطابه إلى من استوفى شروط التضحیة  ناس،الهمم واختبار صدق المواقف، فلم يخاطب الإمام جمیع ال

 والإخلاص.
دد الناحیة الأسلوبیة، أسهم اقتران الشرط بالأمر في بناء خطاب حجاجي متماسك؛ فالشرط یح ومن

صفات المخاطب، ثم يأتي الأمر نتیجةً طبیعیةً له، مما أكسب الخطاب قوةً في الإقناع، وأبرز دقة الإمام )علیه 
 السلام( في اختیار الصیغة التي تجمع بين الترغیب والالتزام الأخلاقي، بعیدًا عن الإكراه أو الإلزام المباشر.
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اً من أصحابي، ولا أهل بیت أبر ولا أوصل من أهل بیتي، أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خیر »ـ 2
فجزاكم الله جمیعاً عني خیراً، ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً، وإني قد أذنت لكم جمیعاً فانطلقوا في 

ولیأخذ كل رجل منكم بید رجل من أهل بیتي  جملاً حل لیس علیكم مني ذمام، هذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه 
 (. 166: 3، ج1997 ،یر)ابن الأث« فجزاكم الله جمیعاً 

، «فاتخذوه»، «فانطلقوا»الإمام الحسين )علیه السلام( في هذا المقطع أسلوب الأمر في ثلاثة مواضع  استعمل
، إلا أن هذه الأوامر لم ترد على معناها الحقیقي الدال على الإلزام، وإنما خرجت إلى معاني الإذن «لیأخذ»و 

، إذ جاء الإذن تمهیدًا للأوامر، فانتفى «جمیعًا لكموإني قد أذنت »ییر والإرشاد. ويؤكد ذلك قوله قبلها: والتخ
 معنى الإكراه، وأصبحت صیغ الأمر وسیلةً لرفع الحرج عن المخاطبين وإتاحة حرية الاختیار لهم.

دة من ظلمة اللیل، ثم بمرافقة أهل تتابع أفعال الأمر في نسق متدرج؛ فبدأ بالأمر بالانطلاق، ثم بالإفا جاء
بیته، وهو تدرج يكشف عن إحكام بناء الخطاب وتسلسل أفكاره. كما أن اقتران الأمر بالدعاء في قوله: 

فیه الحزم والرحمة، مما يعكس العلاقة  تمعأضفى على الخطاب بعدًا وجدانیًا، فاج« فجزاكم الله جمیعًا خیراً»
علیه السلام( بأصحابه. أدّت صیغ الأمر وظیفةً إنجازية تجاوزت مجرد طلب الفعل؛ الإنسانیة التي ربطت الإمام )

إذ مثلّت إعلاناً صریًحا برفع البیعة عن أصحابه، وإقامةً للحجة علیهم، بحیث يكون بقاؤهم معه نابعًا من الإیمان 
ت سموّ أخلاق الإمام )علیه لا من الإلزام. ومن ثّم، تحوّل أسلوب الأمر إلى وسیلة خطابیة أبرز  یار،والاخت

 السلام(، وعمق ثقته بأصحابه، وقوة خطابه الإقناعیة في أصعب المواقف.
 أسلوب النهي  -

لأسلوب النهي في خطب الإمام الحسين )علیه السلام( أثرٌ واضحٌ ومن هذه الخطب خطابه الموجه لابن  كان
مد لله الذي خلق الدنیا فجعلها دار فناء وزوال، ونظر إلى ابن سعد واقفا في صناديد الكوفة فقال: الح»سعد 

ا تقطع رجاء  متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرَنكم هذه الدنیا، فإنه 
 المصدر نفسه( «)من ركن إلیها وتخیب طمع من طمع فیها.

، وقد تحقق النهي «فلا تغرنكم هذه الدنیا» الإمام الحسين )علیه السلام( أسلوب النهي في قوله: استعمل
الناهیة الداخلة على الفعل المضارع، إلا أن هذه الصیغة خرجت عن معناها الأصلي الدال على المنع إلى « لا»بـ 

متصرفة »وأنها « دار فناء وزوال»الدنیا بأنها  حقیقةمعنى الوعظ والتحذير والتنبیه. فقد سبق النهيَ تمهیدٌ يصور 
، فجاء النهي نتیجةً منطقیةً لهذا التصوير، مما أكسب الخطاب ترابطاً دلالیًا وحجاجیًا.لم «ا حالًا بعد حالبأهله

يكن المقصود مجرد النهي عن الاغترار بالدنیا، بل بناء قناعة لدى المخاطب بخطورة التعلق بها؛ ولذلك علّل 
، فانتقل الخطاب من النهي إلى «طمع من طمع فیها فإنها تقطع رجاء من ركن إلیها وتخیب»الإمام نهیه بقوله: 

بیان أسبابه وآثاره، الأمر الذي عزّز قوة الإقناع، وربط الحكم بدلیله. أدّى أسلوب النهي وظیفةً إرشاديةً تتجاوز 
مما يعكس حرصه على إقامة الحجة ودعوتهم إلى مراجعة  مه،المنع المباشر، إذ وجّه الإمام خطابه حتى إلى خصو 
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اقفهم قبل فوات الأوان. وبهذا أصبح النهي وسیلةً خطابیةً تجمع بين التحذير والإقناع، وتبرز القیم الإصلاحیة مو 
 التي يقوم علیها الخطاب الحسیني، بعیدًا عن أسلوب التهديد أو الإكراه.

للأعداء خطبة أخرى كان النهي فیها واضحا وجلیا من خلال مخاطبة الإمام الحسين )علیه السلام(  وفي
فقال: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما یحق لكم علي، وحتى أعذر علیكم، »وهذا نص كلامه 

فان أعطیتموني النصف، كنتم بذلك أسعد وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم " فاجمعوا رأيكم ثم لا يكن 
المجلسي، «)نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أمركم علیكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن ولیي الله الذي

 ( 5: 45، ج1403
الناهیة « لا»، وقد تحقق بـ «ولا تعجلوا»الإمام الحسين )علیه السلام( أسلوب النهي في قوله:  استعمل

الداخلة على الفعل المضارع، إلا أنه خرج من معناه الأصلي إلى معنى الإرشاد والتوجیه. وقد جاء النهي منسجمًا 
حتى أعظكم بما یحق لكم علي »التعلیل بقوله:  ه، وأعقب«اسمعوا قولي»ع سیاق الخطاب، إذ سبقه الأمر بقوله: م

، فتشكل بذلك بناءٌ حجاجي متدرج يبدأ باستثارة الانتباه، ثم الدعوة إلى التروي، وأخیراً «وحتى أعذر إلیكم
ر على النهي عن التعجل، بل دعا المخاطبين إلى عرض الحجة. ويؤدي هذا الأسلوب وظیفةً إقناعیة؛ إذ لم يقتص

مواقفهم قبل إصدار الحكم، مما يعكس حرص الإمام )علیه السلام( على إقامة الحجة وإزالة  جعةالإنصات ومرا
العذر بالحكمة والبرهان. ومن ثّم، جاء النهي أداةً خطابیةً تؤكد الطابع الإصلاحي للخطاب الحسیني، وتبرز 

 على الحوار والإقناع قبل المواجهة.اعتماد الإمام 
 أسلوب الاستفهام -

الاستفهام الأثر الواضح في خطب الامام الحسين )علیه السلام( لما يناسب المقام والحالة التي تحتاج إلى  لأسلوب
هذا الأسلوب فنلاحظ استخدام الإمام )علیه السلام( لأسلوب الاستفهام لكشف الصفات الذمیمة لخصومه 

 اضدوا الأعداء حینما خاطبهم قائلا:الذين ع
)علیه السلام(: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم  قال»

علینا سیفا لنا في أیمانكم وحششتم علینا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم ألبا لأعدائكم على 
ركتمونا والسیف مشیم والجأش ت تأولیائكم بغیر عدل أفشوه فیكم ولا أمل أصبح لكم فیهم فهلا لكم الويلا

طأمن والرامي لما يستحصف ولكن أسرعتم إلیها كطیرة الدبى وتداعیتم إلیها كتهافت الفراش فسحقا لكم يا 
عبید الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم و عصبة الآثام ونفثة الشیطان ومطفئ السنن أهؤلاء 

فیكم قديم وشجت إلیه أصولكم وتأزرت علیه فروعكم فكنتم أخبث  غدرتعضدون وعنا تتخاذلون أجل والله 
 ( 155: 2014ابن طاووس، «)ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب.

، «أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟»الإمام الحسين )علیه السلام( أسلوب الاستفهام في قوله:  استعمل
وقد تحقق الاستفهام بأداة الهمزة، إلا أنه لم يُـرَدْ به طلب الجواب، وإنما خرج إلى معنى الإنكار والتوبیخ والتقريع. 
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وقفهم، ويستنكر انحیازهم إلى الباطل وتخلیهم م قیقةفالإمام لا يستفهم عن أمر يجهله، وإنما يواجه خصومه بح
 عن نصرة الحق.

الناحیة الأسلوبیة، جاء الاستفهام بعد سلسلة من الأوصاف والعبارات التي كشفت انحراف القوم،  ومن
، فشكّل الاستفهام ذروةً في البناء الخطابي، إذ انتقل الخطاب «حششتم علینا ناراً»و« سللتم علینا سیفًا»مثل: 

وتأثیراً حجاجیًا بالغًا. کما أسهم اقتران  یةعرض الأفعال إلى محاسبة أصحابها، مما أكسب النص قوةً انفعالمن 
في إبراز استمرار سلوكهم؛ فصیغة المضارع توحي بتجدد هذا « تتخاذلون»و« تعضدون»الفعلين المضارعين 

ضحة بين نصرة أهل الباطل والتخاذل عن نصرة الموقف واستمراره، بینما أظهر التقابل بين الفعلين المفارقة الوا
أهل الحق، وهو ما عزز البعد الدلالي للاستفهام. وعلى المستوى التداولي، أدّى الاستفهام وظیفةً حجاجیةً 
واضحة، إذ تجاوز طلب المعرفة إلى إيقاظ ضمیر المخاطبين، وفضح تناقض مواقفهم، وإقامة الحجة علیهم. ومن 

في إبراز قوة الموقف وثبات  تام إلى أداة خطابیة مؤثرة جمعت بين التقريع والإقناع، وأسهمثّم، تحوّل الاستفه
 الإمام )علیه السلام( في مواجهة خصومه.

في خطبة أخرى أن  الإمام الحسين )علیه السلام( قد أبدع في استخدام الاستفهام فرسم لنا صورة  ونجد
أما من مغیثٍ »لقين وهي قال الراوي: ثم صاح الحسين )علیه السلام(: بلاغیة رائعة كان لها الأثر في نفوس المت

 ( فسهالمصدر ن«)يغیثنا لوجه الله، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله
أما من مغیثٍ يغیثنا لوجه الله؟ أما من ذابٍّ »الإمام الحسين )علیه السلام( الاستفهام في قوله:  استعمل

، إلا أنه لم يُـرَدْ به طلب الجواب، «أما»د جاء الاستفهام بأداة الهمزة متصلة بـ ، وق«يذبُّ عن حرم رسول الله؟
يعلم قلة الناصر، لكن ه أراد أن يوقظ الضمائر ويقیم  نوإنما خرج إلى معنى الاستنهاض والاستغاثة. فالإمام كا

 تقوية الإيقاع الداخلي الحجة على الحاضرين. ومن الناحیة الأسلوبیة، أسهم تكرار البنیة الاستفهامیة في
للخطاب، كما أبرز توازي العبارتين وحدة المعنى، فجاءت الأولى متعلقة بالإغاثة، والثانیة بالدفاع عن حرم رسول 

)صلى الله علیه وآله(، مما أكسب الخطاب قوةً في التأثیر وشحنةً وجدانیةً عالیة، وعكس شدة الموقف الذي  الله
 م(.يعیشه الإمام )علیه السلا

هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحدٍ يخاف الله فینا؟ هل من مغیثٍ يرجو الله »"ونادى: 
 (158المصدر نفسه: «)بإغاثتنا؟ هل من معيٍن يرجو ما عند الله في إعانتنا؟

هل من ذاب...؟ هل من موحد...؟ »في قوله: « هل»الاستفهام في هذا المقطع أربع مرات بواسطة  يتكرر
، وقد خرج الاستفهام من معناه الأصلي إلى معنى الحث والاستنهاض «هل من مغیث...؟ هل من معين...؟

الدينیة والأخلاقیة لدى  المسؤولیةوالتحريض. فالإمام لا ينتظر جواباً بقدر ما يسعى إلى تحريك الضمائر واستثارة 
تابع ينسجم مع تصاعد النداء، بینما أوحت المخاطبين. كما أسهم تكرار أداة الاستفهام في إيجاد إيقاع مت

بالتجدد والاستمرار، فارتبطت بالدعوة إلى النصرة بوصفها موقفًا عملیًا « يذب، يخاف، يرجو»الأفعال المضارعة 
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أصبح الاستفهام وسیلةً خطابیة تجمع بين الإقناع والاستنهاض، وتُبرز البعد الإنساني  ،يتطلب المبادرة. ومن ثمّ 
 في الخطاب الحسیني. والإصلاحي

 (129: 3، ج1995 ،یرابن الأث«)ابْنَ الز رْقَاءِ أأَنَْتَ تَـقْتـُلُنِي أمَْ هُوَ؟ كَذَبْتَ وَالل هِ وَلَؤُمْتَ »: یخطبة أخر  یف
استفهامًا إنكارياً توبیخیًا، إذ لم يكن المقصود به طلب « أأنت تقتلني أم هو؟»الاستفهام في قوله:  جاء

« كذبتَ والله ولؤمتَ »وإنما التقلیل من شأن المخاطب وإظهار عجزه، ثم جاء الجواب الحاسم: معرفة القاتل، 
. ومن الناحیة الأسلوبیة، أسهم تقديم الضمیر نةلیغلق باب الجواب ویحوّل الاستفهام إلى أداة للتقريع والاستها

المواجهة، وجعل الخطاب أكثر على الفعل في تركیز الاستفهام على شخص المخاطب، مما زاد من قوة « أنت»
تأثیراً وحدةً. وهكذا تحوّل الاستفهام إلى وسیلة بلاغیة لكشف تهافت الخصم، وإبراز ثبات الإمام )علیه السلام( 

 مواجهة التهديد. وقوة موقفه في
 أسلوب النداء  -
أن  المقام یحتاج إلى أسلوب يناسبه فالإمام )علیه السلام( اختار هذا الأسلوب من خلال كلامه مع مروان  بما

 المصدر نفسه(«)يا بنَ الز رْقَاءِ أأَنَْتَ تَـقْتـُلُنِي أمَْ هُوَ؟ كَذَبْتَ وَالل هِ وَلَؤُمْتَ »ابن الحكم فقال: 
، إلا أنه خرج من «يا»ا مع طبیعة المقام، وقد تحقق بأداة ، منسجمً «يا ابن الزرقاء»النداء في قوله:  جاء

معنى التنبیه إلى التوبیخ والتقريع والتحقیر، معبـّراً عن رفض الإمام الحسين )علیه السلام( لموقف خصمه. كما 
یةً في زيادة الأثر الانفعالي للخطاب، إذ حمل دلالةً تقویم« ابن الزرقاء»أسهم العدول عن الاسم إلى النسبة 

، فازدادت حدة «أأنت تقتلني أم هو؟»تكشف انحراف المخاطب. وأعقب الإمام النداء باستفهام إنكاري: 
 الخطاب وقوته، وأصبح النداء أداةً حجاجیةً لفضح موقف الخصم وإبراز ثبات الإمام )علیه السلام( وشجاعته.

الحسين )علیه السلام( خطابا توبیخیا  نلاحظ قد ورد استخدام آخر لأسلوب النداء عندما وج ه الإمام كما
تبّاً لكم أيتها الجماعة وترحا حين »شديد اللهجة كشف فیه سرائر الأعداء الذمیمة حين قال )علیه السلام( 

وحششتم علینا نارا اقتدحناها على  أیمانكماستصرختمونا وإلهين فأصرخناكم موجفين سللتم علینا سیفا لنا في 
ألبا لأعدائكم على أولیائكم بغیر عدل أفشوه فیكم ولا أمل أصبح لكم فیهم فهلا  عدونا و عدوكم فأصبحتم

لكم الويلات تركتمونا والسیف مشیم والجأش طأمن والرامي لما يستحصف ولكن أسرعتم إلیها كطیرة الدبى 
الكلم وعصبة فسحقا لكم يا عبید الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي  اشوتداعیتم إلیها كتهافت الفر 

الآثام ونفثة الشیطان ومطفئ السنن أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فیكم قديم وشجت إلیه 
 ( 155: 2014ابن طاووس، «)أصولكم وتأزرت علیه فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب.

، وقد تحقق النداء في «يا عبید الأمة»و «أيتها الجماعة»أسلوب النداء في هذا المقطع بصیغتين هما:  ورد
ولم يأتِ النداء لمجرد تنبیه المخاطبين، بل خرج إلى معاني التوبیخ «. يا»، وفي الثانیة بأداة «أي»الأولى بأداة 

( خصومه بحقیقة مواقفهم، وكشف خذلانهم وانحیازهم موالتقريع والإنكار، إذ واجه الإمام الحسين )علیه السلا
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اطل. كما أسهم الانتقال من النداء العام إلى النداء المباشر في تصعید نبرة الخطاب وزيادة أثره إلى أهل الب
 زفسحقًا لكم، مما عزّز قوة الخطاب وأبر »و« تبًّا لكم»الانفعالي، ولاسیما مع اقترانه بألفاظ الدعاء والذم، مثل: 

 شدة استنكار الإمام )علیه السلام( لمواقفهم.
استخدم الإمام الحسين )علیه السلام( لما يجول في خاطره من كلام حول استشهاد مسلم  موطن آخر وهناك

رحمك الله يا مسلم "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر »بن عوسجة مخاطبا إياه حين قال )علیه السلام(: 
 المصدر نفسه(«)وما بدلوا تبديلا 

ولم يأتِ النداء هنا بقصد «. يا»قد تحقق بأداة النداء ، و «رحمك الله يا مسلم»أسلوب النداء في قوله:  ورد
تنبیه المخاطب، وإنما خرج إلى معنى الترحم والتكريم وإظهار الوفاء. فقد عبّر الإمام الحسين )علیه السلام( من 

التي تجمع القائد بأصحابه. كما اقترن  العلاقةخلال هذا الأسلوب عن مكانة مسلم بن عوسجة، وأبرز عمق 
(، 23اء بالدعاء والاقتباس القرآني: ﴿فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلًا﴾)احزاب/ الند

مما أكسب الخطاب بعدًا دلالیًا مؤثراً، وربط استشهاد مسلم بقیم الوفاء والثبات على العهد، فكان النداء وسیلةً 
 الرفیعة للشهید وتعظیم تضحیاته. المكانةلإبراز 

 التقديم والتأخير. 3. 2. 2
تحدث في الخبر ومتعلاقات الفعل  یروالتأخ يمما نشاهد ظاهرة التقد ایر السلام کث هیعل ينخطب الإمام حس في

 یفي الغالب عل يمهذا التقد دليخطبه و  عیتبرز هذه الظاهرة في جم ثی)المفعول به، والظرف، والجار والمجرور( بح
 السلام. هیعل ينالمؤمن یرأم کلاموالآن سنذکر عدة أمثلة لهذه الظاهرة في   صیالحصر والتخص

الإمام )علیه السلام( أجاد وأبدع في أسلوب التقديم والتأخیر في خطبه المباركة ومن هذه الخطب حواره  إن  
، فقال الحسين )علیه مع مروان فقال مروان: إني آمرك ببیعة يزيد أمیر المؤمنين، فإن ه خیٌر لك في دينك ودنیاك

إذ قد بلیت الأمة براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدي  سلام،إنا لله وإنا إلیه راجعون، وعلى الإسلام ال»السلام(: 
 (326: 44، ج1403 ،یالمجلس«)رسول الله )صلى الله علیه وآله( يقول: الخلافة محرمة على آل أبي سفیان

، وهو «السلام»الخبر شبه الجملة )على الإسلام(، على المبتدأ ، تقد م «وعلى الإسلام السلام»قوله:  في
تقديٌم يفید العناية والاهتمام بما أُسند إلیه الخبر. وقد جاء هذا العدول عن الأصل النحوي لیبرز خطورة الموقف 

هذا التقديم  قد صار واقعًا على الإسلام نفسه. وأسهم مالذي آل إلیه حال الأمة بتولي يزيد الحكم، فكأن  السلا
في تقوية الدلالة وإثارة انتباه المتلقي، فعبّر عن شدة الأسى والإنذار بما يهدد الدين، وجعل المعنى أكثر تأثیراً 

 وانسجامًا مع المقام الذي يقتضي التحذير والتنبیه.
استیقظ ثم سار صلوات الله علیه حتى نزل الثعلبیة وقت الظهیرة فوضع رأسه فرقد ثم »: یخطبة أخر  یف

فقال: قد رأيت هاتفا يقول: أنتم تسرعون، والمنايا تسرع بكم إلى الجنة، فقال له ابنه علي: يا أبه أفلسنا على 
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لا نبالي بالموت، فقال له الحسين )علیه  إذنالحق؟ فقال: بلى يا بني والذي إلیه مرجع العباد، فقال: يا أبه 
 (131: 2014ابن طاوس، «)في الموضع (والد ثم بات )ع السلام( جزاك الله يا بني خیر ما جزا ولدا عن

م الخبر شبه الجملة )إلیه(، على المبتدأ المؤخر )مرجع « والذي إلیه مرجع العباد»قوله )علیه السلام(:  في تقد 
ء العباد(، وهو تقديٌم يفید الاختصاص والاهتمام، إذ يؤكد أن مرجع العباد ومآلهم إلى الله تعالى وحده. وقد جا

الحسين )علیه السلام( بقضاء الله وتسلیمه المطلق  لإمامهذا الأسلوب منسجمًا مع المقام، لیعبّر عن يقين ا
 لإرادته، مما أكسب الخطاب قوةً دلالیةً وأبرز معاني الإیمان والثبات والاطمئنان.

 )علیه السلام( بذلك وفي خطبة أخرى نلاحظ أن  الموقف كان یحتاج إلى تقديم الخبر فقام الإمام الحسين 
ثم خرج مسلم بن عوسجة، فبالغ »عندما كان مخاطبا لمسلم ابن عوسجة عندما سقط سريعا على رمضاء كربلاء 

فمشى إلیه الحسين )علیه السلام(  ق،في قتال الأعداء، وصبر على أهوال البلاء، حتى سقط إلى الأرض وبه رم
رحمك الله يا مسلم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم »لسلام(: ومعه حبیب بن مظاهر، فقال له الحسين )علیه ا

 ( 161المصدر نفسه: «)من ينتظر وما بدلو تبديلاً 
قوله تعالى الذي استشهد به الإمام )علیه السلام( ﴿فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر﴾)احزاب/  في

م الخبر شبه الجملة )منهم( على المبتدأ المؤخر، وهو الاسم الموصول )من(، وقد أفاد هذا التقديم العناية 23 ( تقد 
( وج ه الانتباه إلى خصوصیة هذه الفئة وتمیّزها، منهوالاهتمام بالمخاطبين الذين يتحدث عنهم الإمام. فبتقديم )م

ثم بيّن حالها بين من وفّى بعهده واستشهد، ومن بقي ثابتًا ينتظر الشهادة دون أن يبدّل أو يتراجع. وجاء هذا 
الأسلوب منسجمًا مع المقام؛ إذ عبّر عن تقدير الإمام الحسين )علیه السلام( لتضحیات أصحابه، ورسّخ معاني 

والثبات والصبر، كما أسهم في رفع معنويات الباقين، وربط مصیرهم بقیم التضحیة والالتزام بالمبدأ، مما  اءوفال
 أكسب الخطاب قوةً دلالیةً وتأثیراً نفسیًا بالغًا.

وأنا »الإمام الحسين )علیه السلام( أن يبينن أمراً مهم من خلال تقدیمه المفعول في الخطبة الآتیة  استطاع
بن علي بن فاطمة بنت رسول الله، صلى الله علیه وسلم، نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهلكم، فلكم  الحسين

في أسوة، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بیعتي فلعمري ما هي لكم بنكیر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن 
، ﴿فمن نكث فإنما ينكث عمي مسلم بن عقیل، والمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم، ونصیبكم ضیعتم

 ( 159: 3، ج1997 ،یرابن الاث«)(  وسیغني الله عنكم، والسلام.10على نفسه﴾)فتح/ 
م المفعول به )حظكم( و)نصیبكم( على «حظ كم أخطأتم، ونصیبَكم ضی عتم»قوله )علیه السلام(:  في ، تقد 

فعلیهما، وهو تقديٌم يفید الاهتمام والتوكید، إذ وج ه الإمام عناية المخاطبين إلى حقیقة ما أضاعوه قبل بیان 
الحقیقي من الهداية والوفاء بالعهد. وقد جاء  یبهمنصفعلهم. فلم يكن الضیاع متعلنقًا بأمرٍ عارض، بل بحظهم و 

هذا التقديم منسجمًا مع سیاق التوبیخ والاحتجاج، فأبرز فداحة موقفهم في نقض العهد وخذلانهم للحق، 
 وأكسب الخطاب قوةً دلالیةً وحجاجیةً، وجعل اللوم أشد  وقعًا في نفوس المخاطبين.
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 الجملة الاسمية والفعلية . 3. 2. 3
 اه،يمن خصائص أسلوبه ومزا عتبريفي خطبه  ةیوالإسم ةیالسلام للجمل الفعل هیعل ينإستخدام الإمام الحس إن

 هی. إنّ الإمام علتهایخطبه وفاعل ةیحرک یعل لایدل عتبريالإمام وعظمته وکذلک  ةیعاطف یعل دليکما إنه 
في داخلهم إنفعالا  دثیحو  هیفي نفوس مخاطب ایر کب  یرتأث ترکي ةیوالإسم ةیللجمل الفعل لیالجم فهیالسلام بتوظ

 .ةيللغا ایر ونشاطا کب
الإمام الحسين )علیه السلام( الجملة الاسمیة مخاطبا ابن أخیه القاسم )علیه السلام( قائلا )بعُداً  استخدم

الذي يدل  لقومٍ قتلوك( استخدم الإمام الحسين )علیه السلام( الجملة الاسمیة للتناسب مع خطابه )علیه السلام(
ساحة المعركة استخدم الإمام الحسين )علیه  على ثبوت وقوع الحدث أي استشهاد ابن أخیه مضرجا بدمه في

 السلام( الجمل الاسمیة كثیراً في خطاباته المباركة ومنها: 
ا والدين قال )علیه السلام( وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحیاة مع الظالمين إلا برما الناس عبید الدنی» -

 ( 174: 2014الحراني، «)لعق على ألسنتهم یحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون
الإمام الحسين )علیه السلام( الجملة الاسمیة في مواضع متعددة؛ لما تؤديه من دلالة على الثبوت  اعتمد

یة منسجمةً مع المقام؛ إذ عبّرت عن ثبات موقف ، جاءت الجملة الاسم«بعُدًا لقومٍ قتلوك»والاستقرار. ففي قوله:
إني لا أرى الموت إلا سعادة، »الإمام في إدانة قتلة القاسم )علیه السلام( واستنكار فعلهم. وكذلك في قوله: 

، وظّف الإمام الجمل الاسمیة لتقرير حقائق راسخة لا ترتبط «والحیاة مع الظالمين إلا برماً، والناس عبید الدنیا...
بزمان أو مكان، فجعل السعادة ملازمةً للشهادة في سبیل الحق، وصوّر الحیاة مع الظالمين حالةً مرفوضة، كما 

أن التعلّق بالدنیا صفةٌ ثابتة فیمن قدّم مصالحه على مبادئه. ومن ثمّ أسهمت الجملة الاسمیة في ترسیخ هذه  أبرز
 ةً تتناسب مع طبیعة المقام.المعاني في ذهن المتلقي، وأكسبت الخطاب قوةً تقريري

أيها الأمیر! إنا أهل بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد _ »
رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، 

 (. 325: 1403المجلسي، «)والخلافة وننظر وتنظرون، أينا أحق بالبیعة
إنا أهل بیت النبوة، »الإمام الحسين )علیه السلام( في هذا الخطاب على الجملة الاسمیة في قوله:  اعتمد

، لما تؤديه من دلالة على الثبوت «ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر...»، وكذلك في قوله: «ومعدن الرسالة
)علیهم السلام( وارتباطهم بالنبوة والرسالة،  بیتلى لتقرير المكانة الثابتة لأهل الوالاستقرار. فقد جاءت الجملة الأو 

في حين جاءت الجملة الثانیة لإثبات الصفات المنسوبة إلى يزيد وبیان عدم أهلیته للخلافة. وبذلك أسهمت 
الجمل الاسمیة في بناء مقابلة دلالیة بين طرفي الخطاب، وترسیخ المعنى في ذهن المتلقي بما ينسجم مع المقام 

 يرمي إلى إظهار أحقیة الإمام الحسين )علیه السلام( بالخلافة ورفض مبايعة يزيد. ذيالحجاجي ال
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أكثر الإمام الحسين )علیه السلام( من استخدام الجمل الفعلیة وهذا يدل على أن  مشروعه الإلهي  لقد
 مشروع مستمر ومتجدد على مر العصور كما هو واضح في الخطبة الآتیة: 

تكأ على قائم سیفه ونادى بأعلى صوته، فقال: أنشدكم الله هل تعرفونني؟ قالوا: )علیه السلام( وا فقام»
اللهم نعم، أنت ابن رسول الله وسبطه./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جدي رسول الله صلى الله علیه 

اللهم نعم./ قال: ابنت محمد؟/ قالوا:  مةوآله؟/ قالوا: اللهم نعم./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن  أمي فاط
أنشدكم الله هل تعلمون أن  أبي علي بن أبي طالب؟/ قالوا: اللهم نعم./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن  جدتي 
خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمة إسلاما؟ً/ قالوا: اللهم نعم./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن  حمزة 

نعم./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جعفر الطیار في الجنة عمي؟/  سید الشهداء عم أبي؟/ قالوا: اللهم
قالوا: اللهم نعم./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن هذا سیف رسول الله صلى الله علیه وآله أنا متقلده؟/ قالوا: 

 بسها؟/ قالوا: الله علیه وآله أنا لا ىاللهم نعم./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله صل
اللهم نعم./ قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن علیاً )علیه السلام( كان أول الناس إسلاماً وأجزلهم علماً وأعظمهم 
حلماً وأنه ولي كل مؤمن ومؤمنة؟/ قالوا: اللهم نعم./ قال: فبم تستحلون دمي وأبي صلوات الله علیه الذائد عن 

ابن «)يذاد البعیر الصادر على الماء، ولواء الحمد بید أبي يوم القیامة؟!! يذود عنه رجالًا كما ،الحوض غداً 
 ( 145: 2014طاووس، 

أنشدكم »الإمام الحسين )علیه السلام( في هذا المقطع على الجمل الفعلیة، ولاسیما في تكرار قوله:  اعتمد
« أنشدكم»ل. فقد جاء تكرار الفعلين ، لما تؤديه من دلالة على التجدد والحركة واستمرار الفع«الله هل تعلمون

لیجدد المناشدة ويقیم الحجة على المخاطبين في كل مرة، حتى يقرّوا بالحق الذي لا يستطیعون « تعلمون»و
إنكاره. كما أسهم هذا التتابع في إضفاء إيقاع حواري متدرج، زاد من قوة الخطاب الحجاجیة، وأبرز إصرار 

م خصومه بالاعتراف بالحقائق قبل مساءلتهم عن سبب استحلال دمه، مما جعل الإمام )علیه السلام( على إلزا
 لطبیعة المقام القائم على الحوار والاحتجاج. ءمةً الجملة الفعلیة أكثر ملا

جملا فعلیة قصیرة كثیرة لیعبر عن نعم الله التي أنعم بها على محمد وآل محمد صلوات  (الإمام )ع استخدم
فجمع الحسين أصحابه بعد رجوع عمر فقال: أثني »خلال كلامه مع عمر بن سعد قائلا  الله علیهم أجمعين من

على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعاً 
 ( 166: 3، ج1997 ،یرن الأثاب«)وأبصاراً وأفئدةً وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرين

الإمام الحسين )علیه السلام( باستخدام الجمل الفعلیة )علمتنا( )أكرمتنا( )فقهتنا( )جعلت لنا( نفهم  قام
من خلال هذا الجمل الفعلیة القصیرة أن  الإمام الحسين )علیه السلام( استطاع أن يرسم لنا صورة مستمرة مع 

نعمة عظیمة تستحق التعظیم والذكر وهذا  وهيم أجمعين( إلى يوم القیامة محمد وآل محمد )صلوات الله علیه
يدل على براعة الإمام )علیه السلام( وقوة بیانه عندما تغیرت لغة خطاب الإمام الحسين )علیه السلام( من 
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ه السلام(: قال )علی»الوعظ واللين إلى الشدة استخدم الإمام )علیه السلام( جملا فعلیة تتناسب مع هذه الشدة 
تبّاً لكم أيتها الجماعة وترحا حين استصرختمونا وإلهين فأصرخناكم موجفين سللتم علینا سیفا لنا في أیمانكم 
وحششتم علینا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أولیائكم بغیر عدل أفشوه 

والرامي لما يستحصف  طأمنكتمونا والسیف مشیم والجأش فیكم ولا أمل أصبح لكم فیهم فهلا  لكم الويلات تر 
ولكن أسرعتم إلیها كطیرة الدبى وتداعیتم إلیها كتهافت الفراش فسحقا لكم يا عبید الأمة وشذاذ الأحزاب 
ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشیطان ومطفئ السنن أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل 

علیه فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة  تأزرتكم قديم وشجت إلیه أصولكم و والله غدر فی
 ( 157)المصدر نفسه: « للغاصب.

الإمام الأسلوب الفعلي أي الجمل الفعلیة )تبا( )ترحا( من أجل غاية تدور في شعوره فبدأ بالدعاء  استخدم
الدعاء ويتجدد فلذلك استخدم هذه الجمل الفعلیة  على الأعداء بالويل والثبور والهلاك فأراد أن يستمر هذا

إلى الآن بل إلى قیام الساعة كما استخدم  تمرةلتدل على الثبوت والاستمرار وفعلا تحقق هذا الدعاء فاللعنة مس
 –اسرعتم  –سللتم  –اصبحتم  -الإمام الحسين )علیه السلام( أيضاً الجمل الفعلیة القصیرة الأخرى )حششتم

ل هذه الجمل جاءت بصیغة واحدة وهي صیغة الفعل الماضي وذلك لتدل هذه الأفعال على انتهاء تداعیتم( ك
خلال هذا الخطاب استطاع أن يكشف ويفضح زيف الأعداء وانقلابهم السريع ضد  منالحدث ووقوعه فالإمام 

ا إمامهم وأم ا سبب استخدام الإمام لجمل فعلیة قصیرة؛ لأن ه في حرب والحرب لا تحتا  ج إلى الجمل الطويلة وإنم 
الجملة القصیرة فیها شدة وتأنیب للقوم واستخدم الإمام الجملة الفعلیة )فسحقا لكم( التي تدل على الاستمرار 

 .والتجدد؛ لأن  الإمام استخدم الدعاء كوسیلة لاستمرار اللعنة والهلاك علیهم إلى يوم القیامة
 

 نتائج ال
  ظهرت الدراسة أن  خطب الإمام الحسين )علیه السلام( تتمیز ببناءٍ أسلوبي متماسك يجمع بين المستويين

 الصوتي والتركیبي، بما یحقق الانسجام بين الشكل اللغوي والدلالة الفكرية. 
 كشف التحلیل الصوتي عن كثافة الظواهر الإيقاعیة في الخطاب الحسیني، ولا سیما التكرار والسجع ،

وقد أسهمت هذه الظواهر في إحداث موسیقى داخلیة عززت قوة التأثیر والإقناع، وربطت الإيقاع بالموقف 
 النفسي والدلالة المقصودة. 

  تبين أن  الإمام )علیه السلام( وظ ف تكرار الحروف والكلمات والجمل توظیفاً دلالیاً، فلم يكن التكرار
 غايةً جمالیة فحسب، بل جاء للتوكید، وإلقاء الحجة، وإثارة الانفعال، وترسیخ المعاني في أذهان المتلقين. 
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 طیاً، بل انسجم مع طبیعة المواقف؛ أظهرت الدراسة أن  اختیار الأصوات في الخطاب لم يكن اعتبا
فالحروف الشديدة والرخوة والمجهورة والمهموسة أسهمت في تصوير مشاعر الغضب والحزن والثبات والرحمة، 

 ومنحت الخطاب بعداً إیحائیاً واضحاً. 
 یب كشفت الدراسة عن تنوع الأسالیب التركیبیة في خطب الإمام الحسين )علیه السلام(، إذ وظ ف الأسال

الخبرية والإنشائیة بحسب مقتضى المقام، مما أكسب الخطاب مرونةً تعبیرية وقدرةً عالیة على التأثیر في 
 المخاطبين. 

  احتل  الأسلوب الإنشائي مساحة واسعة في الخطب، ولا سیما الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، وقد
لیة إلى أغراض بلاغیة، مثل النصح، والتوبیخ، خرجت هذه الأسالیب في أغلب المواضع عن معانیها الأص

 والتحذير، والتقريع، وإقامة الحجة، واستنهاض الهمم. 
  بين  التحلیل أن  الإمام )علیه السلام( أكثر من استعمال الجمل الفعلیة في المواضع المرتبطة بالحركة

مل الاسمیة لإثبات الحقائق الراسخة والأحداث؛ لما تحمله من معنى التجدد والاستمرار، في حين استعمل الج
 وترسیخ المبادئ والقیم. 

  أظهرت الدراسة أن  ظاهرة التقديم والتأخیر جاءت وسیلةً لإبراز العناصر المهمة في الخطاب، وتوجیه
 اهتمام المتلقي إلى القضايا المحورية، مما أكسب التراكیب قوةً حجاجیة ودلالیة. 

  أسالیب حجاجیة متنوعة، اعتمدت على الاستفهام، والتكرار، اتسم الخطاب الحسیني بتوظیف
 والاستشهاد، والمقابلة، لإقامة البرهان وإلزام الخصم بالحجة وإظهار تهافت موقفه. 

  كشفت الدراسة عن حضورٍ واضحٍ للقرآن الكريم في خطب الإمام الحسين )علیه السلام(، سواء في
القرآني واستحضار مفاهیمه، الأمر الذي عزز البعد الديني والحجاجي  الاقتباس المباشر أو في محاكاة الأسلوب

 للخطاب. 
  عكست التراكیب اللغوية في الخطب الحالة النفسیة للإمام )علیه السلام(، فتنوعت بين الرحمة والشفقة

ة الأسلوبیة عند النصح والإرشاد، وبين القوة والحزم عند مواجهة الخصوم، وهو ما يدل على التوافق بين البنی
 والمقام الخطابي. 

  خلصت الدراسة إلى أن  الخصائص الأسلوبیة في خطب الإمام الحسين )علیه السلام( لم تكن عناصر
جمالیة معزولة، وإنما أدت وظائف دلالیة وتداولیة وحجاجیة أسهمت في ترسیخ أهداف الخطاب الإصلاحیة، 

 صور.وأكسبته قدرةً على التأثیر والاستمرار عبر الع
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 چکیده
سطوح مختلف  لیکه با تحل روندیبه شمار م ینقد ادب نینو یهااز جمله روش یشناختمطالعات سبک

امام  یها. خطبهپردازندیآنها م ییو معنا یشناختییبایز یهایژگیو کشف و یبه بررس ،یمتون ادب یزبان
 یافزون بر برخوردار رایز رود؛یبه شمار م یو اسلام یعرب راثیدر م یمتون خطاب نیتر)ع( از برجستهنیحس

برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف  زین یو سبک یهنر یاز غنا ،یو اصلاح یانسان ،ینید یهااز ارزش
 نیی)ع(، تبنیامام حس یهامنتخب از خطبه ییهادر نمونه یسبک یهایژگیو نیتربرجسته ییشناسا

در  هایژگیو نینشان دادن نقش ا زیو ن یو نحو ییآنها در دو سطح آوا ییو معنا یهنر یکارکردها
از روش  یریگآن انجام شده است. پژوهش با بهره یو انتقال اهداف اصلاح ینیگفتمان حس یریگشکل
 شانیحرکت ا ری)ع( در مسنیامام حس یهامنتخب از خطبه ییهانمونه لیتحل قیو از طر یلی ـتحل یفیتوص

که تکرار در  دهدینشان م ییپژوهش در سطح آوا یهاافتهی منوره تا کربلا صورت گرفته است. نهیاز مد
با  یسبک یهادهیپد نیاند. اها به کار رفتهدر خطبه یریطور چشمگسطوح مختلف، سجع و تکرار آواها به

 یاحساسات یسازآن و برجسته یهادلالت قیمتن، تعم یانیساختار ب تیکلام، به تقو یقیآهنگ و موس جادیا
در سطح  یبررس ن،یاند. همچنکمک کردهمخاطب  ختنیهشدار، سرزنش و برانگ ،یداریپاهمچون اندوه، 

 ییهادهیاستفهام و ندا، در کنار پد ،یامر، نه ژهیوبه ،ییو انشا یخبر یهاوهیش ریاز تنوع چشمگ ینحو
 لی. تحلددار تیمقام حکا یمتناسب با مقتضا یو فعل یاسم یهاجمله انیو تناوب م ریو تأخ میهمچون تقد

اند، بلکه به کار نرفته یلفظ شیصرفاً با هدف آرا یسبک یشگردها نیکه ا دهدیشده نشان مانجام
قدرت گفتمان، اقامه حجت بر مخاطبان و  تیداشته و در تقو یآشکار یو استدلال ییمعنا یکارکردها

 .اندنقش داشته ینیحق، عدالت و اصلاح در نهضت حس یهاارزش تیتثب
 

 .یسطح نحو ،یی)ع(، سطح آوانیامام حس ،ینیگفتمان حس ،یشناسسبککلمات کلیدی: 
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